
} طهــران – تراهـــن تركيا علـــى زيارة رئيس 
وزرائهـــا أحمـــد داوود أوغلو لإيـــران لإنجاز 
اختراق تجاري يمكّنها من تجاوز ولو نســـبي 
لمخلفـــات الحصـــار الروســـي الخانق والذي 

أصبح يهدد اقتصادها بشكل كبير.
ويأتي هذا الســـعي التركي في وقت تبدو 
فيه أنقرة على اســـتعداد لتغييـــر موقفها من 
الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد إذا كان ذلك 
يســـاعد على إذابة الجليد بينها وبين طهران 
التـــي تتذمر بدورها من أنّ تدخل روســـيا في 
الملف الســـوري يهدد المصالح التي حققتها 

طيلة خمس سنوات من عمر الصراع.
وأعلـــن نائـــب الرئيس الايراني إســـحاق 
جهانغيري لدى استقباله داوود أوغلو السبت، 
أن إيران وتركيا تريدان رفع مبادلاتهما من 10 
إلى 30 مليار دولار سنويا في غضون سنتين، 
على الرغم من خلافاتهما حول بعض الأزمات 

الاقليمية.
وأكد جهانغيـــري خلال ندوة صحافية مع 
داوود أوغلو نقل التلفزيون الرسمي وقائعها، 
”حددنـــا هـــدف الــــ30 مليـــار دولار لمبادلاتنا 
فـــي غضون  التجاريـــة.. ســـنحاول تحقيقه“ 

سنتين.
وأكـــد رئيس الـــوزراء التركي مـــن جانبه 
أن بـــلاده متفقة مع هذا الهـــدف. وقال ”نحن 
مسرورون أكثر من أيّ بلد آخر لرفع العقوبات 
عـــن إيران“ بعـــد دخول الاتفـــاق النووي بين 
طهـــران والقـــوى العظمى حيـــز التطبيق في 

منتصف يناير 2016.
وفي يناير 2014، وخـــلال زيارة إلى إيران 
قام بها رجب طيـــب أردوغان، الذي كان آنذاك 
رئيسا للوزراء، حدد البلدان هدفا يقضي برفع 
مبادلاتهمـــا التجارية إلـــى 30 مليار دولار في 

2015، لكن هذه المبادلات تراجعت عمليا.
وذكر وزيـــر الاتصـــالات الإيراني محمود 
واعظـــي، الـــذي يـــرأس اللجنـــة الاقتصادية 
المشتركة الايرانية التركية، أن حجم المبادلات 
”كان 15 مليـــار دولار“ بين مارس 2014 ومارس 

2015 و“بات 10 مليارات“ منذ مارس 2015.
وتصدر إيران الغاز إلى تركيا وتســـتورد 
منتجـــات عدة منهـــا. وزيادة حجـــم صادرات 
الغاز الإيرانـــي إلى تركيا هي أحد المواضيع 

التي ستناقش خلال زيارة داوود أوغلو.
ولـــم يخف المســـؤولان من جهـــة أخرى، 
إقليميـــة،  بمســـائل  المتعلقـــة  خلافاتهمـــا 
خصوصا حول سوريا حيث تدعم إيران ماليا 
وعســـكريا نظام الأســـد، فيما تســـاعد تركيا 

مجموعات معارضة.
وقـــال جهانغيـــري ”إننا مختلفـــون حول 
بعـــض المســـائل لكننا نعمل عليهـــا من أجل 

تسوية مشاكل المنطقة“.
وأكد داوود أوغلو أن ”التاريخ الســـحيق 
وجغرافيـــا البلدين يتكامـــلان“ على الرغم من 

هذه الخلافات.

ولا يســـتبعد المراقبـــون أن تعرض تركيا 
مراجعة موقفهـــا في ســـوريا، وخاصة تجاه 
الأســـد الذي بان بالكاشـــف أن مصيره لم يعد 
يرتبـــط بالعمليـــات العســـكرية المدعومة من 
تركيا. ويجري الحديث الآن عن صفقة روسية 
أميركية ســـتفضي لتخلي الأســـد عن السلطة 
من بوابـــة الانتخابات، علـــى أن يتم ذلك بعد 
القضاء على المجموعات الإسلامية المتشددة 
مثل داعش والنصرة وأحرار الشام، وبعضها 

مدعومة بشكل مباشر من أنقرة.
ومـــن الواضـــح أن عرض أنقـــرة مقايضة 
موقفها في سوريا بصفقة غاز إيرانية تعوض 
توقف الغـــاز الروســـي، لا يغـــري الإيرانيين 
الذين يبحثون عن ترتيب دورهم ما بعد الأسد 

رغم التصريحات المتتالية عن تمسّكهم به.
وتعكس زيارة رئيـــس الوزراء التركي إلى 
طهران في وقت صعـــب لأردوغان الذي جلبت 
مواقفـــه فـــي الملف الســـوري مصاعب كثيرة 
لبلاده خاصة اســـتعداءه لروســـيا وإصراره 
على التدخل العســـكري لفـــرض منطقة عازلة 
على الحـــدود مع ســـوريا، وقصفـــه لفصائل 

كردية مدعومة أميركيا وروسيا.
واتســـمت مواقف الرئيـــس التركي تجاه 
إيران بالتناقـــض، فهو يهاجمها إذا كان يريد 

التقرب من الســـعودية، ويتقرب إليها إذا كان 
يريد تحقيق مكاسب اقتصادية. 

وأفقدت هذه الازدواجيـــة الموقف التركي 
أيّ مصداقية لدى المملكة العربية  السعودية 
خاصـــة بعـــد تراجـــع أردوغـــان عـــن الدعـــم 
العلني لتدخلها في اليمـــن لإجبار المتمردين 
الحوثييـــن المرتبطين بإيران علـــى التراجع 
عن انقلابهم العســـكري على شرعية الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
ولا يثق السعوديون بوعود أردوغان، فقد 
سبق له أن عرض تقديم الدعم لعاصفة الحزم 
التي شـــنّها التحالف العربي على الحوثيين، 
داعيا إيران إلى الانسحاب من اليمن، ومتّهما 
إياها بالسعي لوضع المنطقة تحت هيمنتها، 
لكنه زار طهران بعدهـــا بمدة وتحدث عن حلّ 
سياســـي للأزمة اليمنية ما أعطـــى الانطباع 
بأنه يقف إلى صف إيران وحلفائها في اليمن.
وقبل زيارته إلى الرياض نهاية ديســـمبر 
الماضـــي، جدد الرئيـــس التركي الهجوم على 
إيـــران متّهما إياها بتنفيذ سياســـات طائفية 
في المنطقة وخاصة في سوريا، ومن الواضح 
أنه كان يحاول اســـتثمار رغبة السعودية في 
تطويـــق الدور الإيرانـــي ليقدم نفســـه حليفا 

سنيا للمملكة.

وفشـــل أردوغـــان في الحصـــول على دعم 
الإجـــراءات  لمواجهـــة  ســـعودي  اقتصـــادي 
العقابيـــة الروســـية، وهو ما قـــد تنتهي إليه 
نتائج زيارته لطهران في ظل تناقض الأهداف 

والمواقع الإقليمية للبلدين.
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سعودية ثائرة في عالم الطب والأبحاث العلمية

المفكر مراد وهبة يرد على منتقديه

المخلص محبوس 
في مستشفى المجانين

رئيس جديد للائتلاف السوري.. بعيد عن الإخوان قريب من السعودية والغرب
} إسطنبول – انتخبت الهيئة العامة للائتلاف 
السوري المعارض السبت أنس العبدة رئيسا 
جديدا، خلفـــا لخالد خوجة، وذلك في اجتماع 

الهيئة الـ27 المستمر منذ أسبوع.
المعارضة  في  قياديون  ويراهن 
الســـورية علـــى أن هـــذا الاختيار 
سيســـاعد علـــى مرونـــة أكثر في 
اتخاذ القرارات خاصة أن العبدة 
قريب من الســـعودية وله علاقات 
جيّـــدة مـــع الغـــرب، فضـــلا عـــن 

خلافاتـــه مع جماعـــة الإخوان 
المسلمين.

نـــت  كا و
العامة  الهيئة 

ف  ئتـــلا للا
قـــد قـــررت 
ســـبوع  لأ ا
الماضـــي، 

تكليـــف 

رئيس اللجنة القانونية، هيثم المالح، بتسيير 
أعمال الائتلاف، خلفـــا لخالد خوجة الرئيس 
المنتهيـــة ولايته، لحيـــن انتخاب رئيس آخر، 

بحسب مصادر معارضة.
وانتخب العبدة لدورة رئاسية واحدة 
مدتها ســـتة اشـــهر قابلـــة للتجديد مرة 

واحدة.
وكتب خوجـــة، الـــذي كان انتخب 
رئيســـا فـــي يناير 2015، على حســـابه 
على تويتـــر ”أهنئ الزميل أنس العبدة 
بتسلمه مهام رئاسة الإئتلاف داعياً له 
بالتوفيـــق في العمل على 
ســـوريا  ثورة  نصرة 
رســـالتها  وإيصال 

للعالم“.
وحاز العبدة 
غالبيـــة  علـــى 
اذ  الاصـــوات، 
صوت له، وهو 

المرشـــح الوحيد، 63 عضوا في الهيئة العامة 
للائتـــلاف من اصل 103، بحســـب متحدث في 

المكتب الاعلامي.
ويعتبـــر أنـــس العبـــدة من الشـــخصيات 
المعارضة القديمة التي شـــاركت في لعب دور 
بحركة ربيع دمشـــق بعد اســـتلام بشار الأسد 
الحكم سنة 2000 بعد وفاة والده حافظ الأسد.
ويمتلـــك أنـــس عقليـــة غربية فـــي العمل 
بحكم إقامته في أوروبـــا وتولّيه إدارة بعض 
المشـــاريع الخاصة ثم الأنشـــطة السياســـية 
والإعلامية المعارضة للأســـد حيث ساهم في 
تأســـيس أول قناة ســـورية معارضة من لندن 

تحت اسم ”بردى“.
وعرف عنه مشاركته في فعاليات معارضة 
ضد الرئيس الســـوري قبل انـــدلاع الثورة في 

2011 بسنوات.
والعبدة من مواليد دمشق سنة 1967، درس 
الجيولوجيـــا فـــي جامعة اليرمـــوك بالأردن، 
وحصل على الماجســـتير في الجيوفيزياء، ثم 

انتقل إلـــى بريطانيا وعمل في الإدارة التقنية 
هناك.

ولـــد في عائلـــة ذات خلفية إســـلامية، إلا 
أنـــه أدرك أن الانغلاق ضمن تيارات الإســـلام 
السياســـي ســـيضعف من حركته السياســـية 
فتقـــرّب من تيـــارات أخرى مثـــل الليبراليين. 
ولـــم يكن يخفـــي تخوفه من هيمنـــة الإخوان 
على العمل السياســـي المعارض في ســـوريا، 
وهـــو أمر كانـــت تركيا تريـــد أن تفرضه على 

المعارضة السورية.
وبنـــى الرئيس الجديـــد للائتلاف علاقات 
جيـــدة مع الدول الغربية بحكم إقامته وإتقانه 
للغة الإنكليزيـــة وعلاقاته مع الجهات الدولية 
المهتمـــة بدعم المشـــاريع المعارضة للأســـد 

حيث حظيت قناة ”بردى“ بدعم غربي.
وأقـــام علاقـــات ممتـــازة مع بعـــض دول 
الخليج وتحديدا مع السعودية كونه إسلاميا 
ويعـــادي جماعة الإخـــوان في نفـــس الوقت، 
وأن ذلك ربما يســـاعد بشـــكل أكثر فاعلية في 

جعـــل الريـــاض الراعي الأول لكل مؤسســـات 
المعارضة وبالتالي إخراج النفوذ التركي عن 

الائتلاف بطريقة ناعمة.
ولا شك أن وصول العبدة لرئاسة الائتلاف 
يأتي في أصعب أوقـــات المعارضة خصوصا 
أن الهيئـــة العليـــا للمفاوضـــات المنبثقة عن 
مؤتمـــر الرياض أصبحت هـــي المظلة الأولى 

للمعارضة وليس الائتلاف.
ولا تتوقف المعارضة عن استبدال قياداتها 
في مشـــهد متخبـــط لا يعكس حتـــى اولويات 

العمل الميداني والتطورات السياسية.
وقـــال منـــذر أقبيـــق عضو الائتـــلاف في 
تصريح لـ“العرب“، ”إن المعارضة مازالت في 
وضع يـــزداد صعوبة كل يـــوم، وإن الائتلاف 
يعاني من ضعف تنظيمي ومؤسســـاتي يؤثر 
سلبا على إنشاء تحالفات وشراكات مع القوى 
الشـــعبية والسياســـية والعســـكرية، مع عدم 
رغبة القيادات المتعاقبة على الائتلاف في حلّ 

تلك الإشكالات“.

تركيا {تحارب} النفوذ الإيراني 

برفع التبادل التجاري معها إلى 30 مليارا

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

فساد واسع في وزارتي 

النفط والإسكان بالعراق

} بغــداد – كشـــف تقريـــر ”المدقـــق الدولـــي 
لصندوق تنمية العراق“ (هيئة دولية)، السبت، 
عن هـــدر الملايين مـــن الـــدولارات بتعاقدات 
أبرمتها وزارتا النفط والإسكان والإعمار على 

مدى السنوات العشر الماضية.
ويدعـــم التقرير الصورة الدولية الســـيئة عن 
العراق في فترة حكم رئيس الوزراء الســـابق 
نوري المالكي، حيث لم يترك الفساد أيّ مجال 

دون أن يخرّبه.
وبيّن التقرير الذي نشـــرته لجنة الخبراء 
المالييـــن فـــي الحكومـــة العراقيـــة أن بغداد 
أنفقت أكثر من 70 مليون دولار لإصلاح أنابيب 
النفط المســـتهدفة، بســـبب ضعف الإجراءات 

لحمايتها.
وأشـــار إلى أن ”شـــركة مصافي الوســـط 
التابعة لـــوزارة النفط تعاقدت عـــام 2005 مع 
شـــركتي الحرة الدولية وسبلاي الأميركيتين 
لتنفيذ مشـــروع تحســـين البنزين بمبلغ يزيد 
على مليون دولار وبمدة 28 شـــهرا، لكن نسب 
الإنجـــاز حتـــى 2015 بلغـــت 75 بالمئـــة، و29 
بالمئـــة للشـــركتين، اللتين حصلتـــا على 27 
مليون دولار إضافية بســـبب ارتفاع الأســـعار 
في الأسواق، ورغم ذلك وافق وزير النفط على 

حل الموضوع رضائيا“.
وجاء في التقرير أن ”كلف تصليح أنابيب 
النفـــط بعـــد التخريـــب عـــام 2014 بلغت 16.6 
مليـــون دولار، وفي أعوام 2011-2013 بلغت 60 
مليون دولار، والســـبب يعود إلـــى عدم كفاية 
الإجراءات الأمنية لحماية الأنابيب النفطية“.

وذكر أن ”وزارة الإســـكان والإعمار أحالت 
3 عقود إلى شـــركة الســـدود -وهي شركة غير 
كفؤة- بمبلغ نحو 128 مليون دولار، ولم يكتمل 
تنفيذها حتى الآن، رغـــم أن أحدها أحيل عام 
2008، فيما أحيل عقدان إلى شركة أفق الزوراء 
بمبلـــغ نحو 16.6 مليـــون دولار، وقد تجاوزت 
النسب الإضافية الممنوحة للشركات إلى 105 

بالمئة من مدة العقد الأصلية“.
وقـــال خبـــراء إن الفســـاد، في الـــوزارات 
والمؤسســـات التابعة لها، فساد منظم بشكل 
يجعل الأحزاب الدينية المشكلة للحكومة هي 
المســـتفيد منه وإن بدرجات متفاوتة وحسب 

أهمية الحزب وقربه من إيران.
وما فتح الباب واسعا أمام الفساد المنظم، 
هو إغراق الأحزاب الدينية وزارات الســـيادة 
والمؤسسات الهامة بمنتسبيها، وخاصّة من 
عناصر الميليشـــيات التي قاتلـــت إلى جانب 

إيران في حرب الثماني سنوات ضد العراق.
ولعـــل أبـــرز صـــورة للفســـاد علـــى هذا 
المســـتوى، ما أكّد عليه وزير المالية هوشيار 
زيبـــاري حين قال مؤخـــرا إن ”قضية الجنود 
الوهمييـــن (المعروفة بالجنـــود الفضائيين) 

هي من أبرز قضايا الفساد في العراق“.
وفي شهر فبراير 2016، كشف تقرير المدقق 
الدولي، عن مخالفات مالية وتعاقدية ”كبيرة“ 
في وزارة الصحة العراقية، تتعلق بمشـــاريع 
فاشـــلة ومتلكئـــة وعقود وهميـــة وأدوية غير 

صالحة للاستهلاك، بمليارات الدولارات.

ص11 إلى 16

المصالح تؤجل الخلافات الإقليمية ولو إلى حين

ص 8

هيلين الخال

الرسامة التي كتبت أجمل النصوص

ص 10

عبد وازن: قداس جنائزي لأنسي الحاج

حميد زناز: هل فجر ميشال أونفري نفسه

سلمان ناطور: التأمل في واقع دموي

وليد علاء الدين: عمرو خالد وقتل العقل الناقد

فـــا لخالد خوجة، وذلك في اجتماع
2 المستمر منذ أسبوع.

المعارضة  في  قياديون  ن 
علـــى أن هـــذا الاختيار 
علـــى مرونـــة أكثر في
رات خاصة أن العبدة 
لســـعودية وله علاقات 
ع الغـــرب، فضـــلا عـــن

مع جماعـــة الإخوان 

ــت 
مة 
ف
ت 
ع 

المنتهيـــة ولايته، لحيـــن انتخاب رئيس
بحسب مصادر معارضة.

وانتخب العبدة لدورة رئاسية و
مدتها ســـتة اشـــهر قابلـــة للتجديد

واحدة.
كان ان وكتب خوجـــة، الـــذي
5رئيســـا فـــي يناير 2015، على حس
على تويتـــر ”أهنئ الزميل أنس ال
بتسلمه مهام رئاسة الإئتلاف داع
س ي ز ئ ر وي ى

العمل بالتوفيـــق في
ســ ثورة  نصرة 
رســـ وإيصال 

للعالم“.
وحاز ال
غال علـــى 
الاصـــوات
صوت له،
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¶ الرباط – أكد الاتحاد الأوروبي حرصه على 
تعزيـــز العلاقـــات الاســـتراتيجية بينه وبين 
المغـــرب، مشـــددا علـــى التزامـــه الكامل بكل 

الاتفاقات التي تمّ إبرامها بين الجانبين.
الخارجية  السياسة  مســـؤولة  وأوضحت 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي فيدريـــكا موغريني، 
أن الاتحـــاد لا يوافق علـــى حكم محكمة يلغي 
اتفاقيـــة تجـــارة زراعيـــة مـــع المغـــرب وأن 
الاتفاقات مع الرباط لا تنتهك القانون الدولي.
وطعن الاتحاد الأوروبي في قرار المحكمة 
الأوروبية الذي أُعلن في العاشـــر من ديسمبر 
2015 بإلغـــاء اتفاقية التجارة مع المغرب بعد 
قضية رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية 
في العـــام 2012 ضد تصدير الرباط المنتجات 
الزراعية والبحرية من الصحراء نحو الاتحاد 

الأوروبي.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا 
على بروتوكول التبادل الزراعي التجاري سنة 
2010 بعد مفاوضات امتدت لســـنوات، وتمت 
المصادقـــة علـــى البروتوكول فـــي البرلمان 

الأوروبي في العام 2012.
وقامـــت موغرينـــي بزيارة غيـــر مبرمجة 
للربـــاط لتهدئـــة التوتـــر بعد إعـــلان المغرب 
تعليـــق الاتصـــالات مـــع مؤسســـات الاتحاد 

الأوروبي احتجاجا على قرار المحكمة.
وقالـــت موغريني للصحفييـــن في مؤتمر 
صحافي مشترك مع وزير الخارجية المغربي 
صـــلاح الدين مـــزوار ”المجلـــس (الأوروبي) 
يعتـــرض على الحكم الصادر في 10 ديســـمبر 
2015 لهـــذا تـــم تقديـــم اســـتئناف للمحكمـــة 

الأوروبية“.
وأضافـــت ”الاتحاد الأوروبـــي يبقى على 
قناعـــة بـــأن اتفاقاته مـــع المغـــرب لا تنتهك 
المســـؤولة  وشـــددت  الدولـــي“.  القانـــون 
الأوروبية على أن التجـــارة لن تتأثر بالحكم. 
ويعتبر المغرب شـــريكا استراتيجيا بالنسبة 

إلى الاتحاد الأوروبي، وقد شهدت العلاقة بين 
الجانبين قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة 
رغم وجـــود بعـــض المنغصات التي يشـــكك 
البعض في وقـــوف الجزائـــر الداعمة لجبهة 

البوليساريو الانفصالية خلفها.
ويعد الاتحاد الأوروبي الشـــريك التجاري 
الأول للمملكة المغربيـــة حيث تمثل صادرات 
المملكـــة إليه 77 بالمئة مـــن مجمل صادراته، 
كمـــا تربطه عدة اتفاقيات كبيرة مع الرباط في 
مجالي الزراعة والصناعـــة إضافة إلى اتفاق 

للتبادل الحر.
ويبلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي 
القائمـــة حاليـــا فـــي المغرب نحـــو 1.2 مليار 
يورو، كما يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر ممول 
لمشروع نور-ورزازات للطاقة الشمسية الأكبر 

من نوعه في العالم بنحو 60 بالمئة.
ويتمتع المغـــرب بصفة ”الوضع المتقدم“ 
لـــدى الاتحاد الأوروبي، وهي صفة تجعله أقل 
مـــن عضو كامل في الاتحاد وأكثر من شـــريك 

عادي.
ويـــرى محلّلـــون أن الاتحـــاد الأوروبي لا 
يمكنه بـــأيّ حال ضرب علاقتـــه المتقدمة مع 
الربـــاط، تحت أيّ مســـببات، ومـــن هنا تأتي 
زيارة موغريني لإعـــادة بوصلة العلاقات إلى 

اتجاهها الصحيح.
وأعلنت وزيـــرة خارجية الاتحاد الأوروبي 
أن الاتحاد سيســـتأنف الاتصالات مع الرباط 

فـــي جميـــع المجالات بعـــد تقديـــم ضمانات 
باستمرار تنفيذ الاتفاق الزراعي مع المغرب.

وقالـــت موغريني فـــي العاصمـــة الرباط 
إنها قدمت ”توضيحـــات وضمانات للمغرب“ 
مضيفـــة ”نحن متفقـــون على تفهـــم مواقفنا 
الثنائيـــة وسنســـتأنف اتصالاتنـــا في جميع 

المجالات“.
من جانبه أوضح وزير الخارجية المغربي، 
صلاح الدين مزوار، أن ”بلاده تلقت تطمينات 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي بأنه ســـيحترم كافة 

الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين“.
وأضـــاف أن الاتحـــاد ودوله ســـيتخذون 
كافـــة الخطـــوات الضروريـــة من أجـــل إلغاء 
قرار محكمة العدل، خلال مرحلة الاســـتئناف، 
مشـــيرا إلى أن ”زيارة موغريني جاءت بسبب 
قـــرار المغرب وقـــف الاتصالات مـــع الاتحاد 

الأوروبي“.
واعتبر متابعون للشـــأن المغربي أن قرار 
الرباط بوقف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي 
كانت رســـالة قوية وحازمة، أرادت من خلالها 
التأكيـــد علـــى أنّ أي محاولـــة للانتقـــاص أو 
المســـاس بســـيادة المغرب هي خط أحمر لا 

يمكن بأيّ حال تخطيه.
ويعتبـــر المغرب قضية الصحراء مســـألة 
ســـيادية، وأن أيّ محـــاولات للعـــب على هذا 

الوتر من أيّ جهة كانت لا يمكن القبول بها.
وبدأت قضية الصحراء تطفو إلى السطح 

عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني 
بهـــا، ليتحـــول النـــزاع بين المغـــرب وجبهة 
البوليســـاريو الانفصاليـــة إلى نزاع مســـلح، 
اســـتمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق 

لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتشـــرف الأمم المتحدة، علـــى مفاوضات 
بيـــن المغرب وجبهة البوليســـاريو، بحثا عن 
حـــل نهائي للنزاع حول إقليـــم الصحراء منذ 

توقيع الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار.
وتقـــدم المغرب باقتراح لحـــل النزاع لاقى 
ترحيبـــا وتأييـــدا دولييـــن، وهـــو إقامة حكم 
ذاتي موســـع تحت ســـيادتها، بينمـــا تطالب 
البوليساريو بتنظيم اســـتفتاء لتقرير مصير 
الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي 
النازحيـــن الفاريـــن من الإقليم بعد اســـتعادة 

المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.
وبدأ الأمين العام للأمـــم المتحدة بان كي 
مون الســـبت، زيارة للجزائر فـــي إطار جولة 
يقوم بها فـــي منطقة غرب أفريقيا وشـــمالها 

قادته إلى موريتانيا وبوركينافاسو.
وصـــرح بان كـــي مـــون قبيل ذهابـــه إلى 
الجزائر بأنه يعتزم إعادة إطلاق المفاوضات 
حول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو 

المدعومة من النظام الجزائري.
وتشـــكل هذه الزيارة للجزائر دليلا قاطعا 
على تورط الأخيرة في الصراع على الصحراء، 

ووقوفها حجر عثرة أمام أيّ تسوية واقعية.

الاتحاد الأوروبي حريص على تسوية الخلافات مع المغرب

موغريني تؤكد استئناف جميع الاتصالات بين الاتحاد والرباط

سياسة

علاقة استراتيجية رغم بعض المنغصات

حققت زيارة مســــــؤولة السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي إلى المغرب أهدافها 
التي تتلخص في كســــــر حاجز التوتر بين 
الجانبين على خلفية قــــــرار محكمة العدل 
الأوروبية إلغــــــاء اتفاقية تجارية مع الرباط 
ــــــام الأخيرة بقطــــــع جميع  انجــــــرّ عنها قي

اتصالاتها مع الاتحاد.

الإخوانـــي  الزعيـــم  توفـــي   – الخرطــوم   ¶
الســـوداني حســـن الترابي صباح السبت في 
الخرطـــوم عن 84 عامـــا إثر إصابتـــه بذبحة 

قلبية.
ويعـــرف الترابـــي بأنـــه مهندس مآســـي 
الســـودان بدءا بتحالفه مع الرئيس الســـابق 
جعفر النميري على ”تطبيق الشريعة“، مرورا 
بانقـــلاب ”الإنقـــاذ“ فـــي 1989 وفـــرض عودة 
العسكريين إلى السلطة وعلى رأسهم الرئيس 
الحالي عمر حســـن البشير، وصولا إلى دعمه 

تقسيم السودان إلى دولتين.
وأورد التلفزيون الســـوداني الرسمي في 
شـــريط إخباري ”وفاة المفكر الإسلامي حسن 

عبد الله الترابي“.
وأوضح مصدر طبـــي أن الترابي نقل إلى 
”قســـم العنايـــة المركـــزة صباح الســـبت إثر 
إصابتـــه بذبحة قلبية توفّي علـــى إثرها“ في 

مستشفى ”رويال كير“ في الخرطوم.
يتكلـــم الترابـــي الفرنســـية والإنكليزيـــة 
والألمانيـــة بطلاقة مما ســـهل عليه الاتصال 
بوســـائل الإعلام الأجنبية التـــي كانت تتلقف 
تصريحاتـــه بشـــأن مـــا كان يســـمّيه الثورة 

الإسلامية العالمية.
ويقدم نفســـه في صورة الوجه المبتســـم 
للإخـــوان، لكنّـــه مثـــال للمتآمـــر ســـواء في 
المستوى المحلي السوداني، أو في مستوى 
هيكلة الحركات الإســـلامية الإخوانية ودفعها 
إلى مواجهة حكومات بلدانها مثلما جرى في 

مصر خلال تسعينات القرن الماضي.
وفتـــح الترابـــي أبـــواب الســـودان أمام 
الهاربيـــن من وجـــه العدالة فـــي بلدانهم من 
الإســـلاميين بمـــا في ذلـــك الزعيم الســـابق 
لتنظيم القاعدة أســـامة بـــن لادن الذي التحق 
بالســـودان ومعه قيادات بارزة فـــي التنظيم 
خاصة من جماعة الجهـــاد المصريين، الذين 
استغلوا الأراضي السودانية لتنفيذ هجمات 

دموية على مصر.
حصـــل على إجـــازة الحقوق مـــن جامعة 
الخرطـــوم، ثم على الماجســـتير مـــن جامعة 
بريطانية في 1957، ودكتوراه من الســـوربون 

الباريسية في 1964.
وبعـــد أن عاد من المهجـــر أصبح الترابي 
الأميـــن العام لجبهة الميثاق الإســـلامية لدى 
تشـــكيلها. وعن هذه الجبهـــة انبثقت جماعة 

الإخوان المسلمين في السودان.
وبعد سقوط نظام الرئيس جعفر النميري 
فـــي 1986، شـــكل الجبهة القومية الإســـلامية 
وترشـــح إلى الانتخابـــات. لكنه فشـــل. وفي 
يونيـــو 1989، تحالف مع عمر البشـــير، لقلب 
الحكومة إلا أنهما تصارعا على الحكم ليصبح 
الترابي أبرز الخصوم بعدما استبعده البشير 

عن السلطة في 1999.
وعقـــب الخـــلاف بينهما أســـس الترابي 
حزب المؤتمر الشعبي المعارض وصار أكثر 
المعارضين شراسة في مواجهة البشير الذي 

أودعه السجن عدة مرات خلال سنوات.
ولـــد الترابـــي في كســـلا بشـــمال شـــرق 
الســـودان مـــن عائلـــة دينيـــة مـــن الطبقـــة 
المتوســـطة، وتتلمذ على يـــد والده، باعتباره 

شيخ طريقة صوفية.

وفاة الترابي.. مهندس 

مآسي السودان

المغرب يتمتع بصفة {الوضع 

المتقدم} لدى الاتحاد الأوروبي، 

وهي صفة تجعله أقل من عضو 

كامل في الاتحاد وأكثر من 

شريك عادي

ما لهم لا يعون صرخة الإمارات {الإرهاب لا دين له}

} الانفجارات الأخيرة في بغداد قامت 
بها الدولة الإسلامية، فالبعض يعاني من 

خلل في فهم حجم الأشياء، ويعتقد بأن 
خروج الصدر في مظاهرات مثلا يعتبر 

قضية خطيرة، ولهذا قامت بعض الجهات 
السياسية بالتفجيرات في أحياء صدرية 

ببغداد. هذا التفسير الضيّق بسبب عيشهم 
في العراق لا يمكنهم من رؤية الصورة 
الكبيرة كتداعيات وقف إطلاق النار في 

سوريا مثلا أو هدوء بغداد لفترة طويلة 
بسبب تشيّع العاصمة.

لا يَرَوْن سوى الصدر والمظاهرات 
والفساد. إن الدولة الإسلامية لا يعجبها 

هدوء بغداد والتحوّل الثقافي المباشر أو 
غير المباشر المتمثل بالتسليم بأن الشيعة 

هم ”الأعلون“ في العراق. لهذا ستستمر 
بالتفجيرات في المرحلة القادمة حتى يشكّ 

الجهلة بحقيقة استسلام السنّة ويعود 
الخطف والقتل على الهوية. 

لا يمكن للسنّة المتطرفين السماح بنجاح 
نموذج للتبشير الشيعي لأن هكذا نموذجا 

في مركز عربي وإسلامي مهم كبغداد قد 
يشمل المنطقة بأسرها فيما بعد. لو كان 

القادة الشيعة يلجأون لأساليب دموية 
كهذه، لكان من باب أولى اللجوء للاغتيالات 

السياسية فيما بينهم.
التاريخ يشهد لهم بنظافة اليد من الدم 

الشيعي فهم فاسدون ويسرقون نعم، إلا أنهم 
لم يخوضوا حرب اغتيالات فيما بين قادتهم. 
فكيف تظنون بأنه من الممكن لهم أن يقتلوا 

مئات الشيعة الأبرياء في تفجيرات؟
سماحة السيد مقتدى الصدر يكرر نفسه 

تكرارا مملا فبعد مهلة الـ100 يوم التي 
أعطاها سابقا لحكومة السيد نوري المالكي 

يخرج علينا بمهلة الـ45 يوما التي يعطيها 
لحكومة السيد حيدر العبادي رغم أنه مشارك 
في الحكومتين وعنده أعضاء برلمان ووزراء 

يتحدثون باسمه. لم تسفر مهلة الـ100 يوم 
السابقة عن شيء، كما لن تسفر هذه المهلة 
عن شيء أيضاً سوى التخدير والاستهلاك 

الإعلامي الغبيّ. الجنرال قاسم سليماني 
وبخمس دقائق في اجتماع سري أرغم 

السيد نوري المالكي على التنحّي، ونصّب 
السيد حيدر العبادي مكانه بلا انتخابات ولا 

أصابع بنفسجية ولا حركة غوغاء.
المظاهرات العلمانية تحت نصب الحرية 

وفي ساحة التحرير، والاعتصامات السنية 
الضخمة كلها لم تحرّك الغبار الذي على 

قدمي المالكي. العراق اليوم يعتبر هامشا 
بربريا من هوامش الإمبراطورية الإيرانية 

وللشغب العراقي حدود، فالحكومة الإيرانية 
لم تتردد بوضع آية الله منتظري بجلالة 
علمه ومكانته تحت الإقامة الجبرية حين 

تحول إلى مشاغب، وكذلك حدث مع آية الله 
محمد الشيرازي حتى موت كلّ منهما.

فما بالك بشاب وطالب علم كالصدر 
لو تحول إلى مشاغب، وليس ببعيد عنا 
مصير السيد الصرخي الذي أخذ يمتدح 

الدولة الإسلامية وتحول إلى الفكر الوهابي، 
وصار يطلق تعبيرات عنصرية مبالغا فيها 
عن العرب والفرس والتطاول على آية الله 
السيستاني شخصيا فقد شهدنا كيف كان 

الرد حازما ومدويا بحقه.
كل الحكاية أن البعثيين يقولون للعرب 

علنا هل تريدون داعش أم إيران؟ فداعش 
يهددكم، والحشد الشيعي يهددكم أيضاً، 
كما سمعنا مؤخرا من تهديدات سخيفة 

وغير مؤدبة أطلقها المدعو أوس الخفاجي 
بحق أهم دولة عربية كالإمارات. البعثيون 
العراقيون يصطادون في الماء العكر فهم 

عراب داعش إلى الموصل وما زال ضباطهم 
يديرون هذا التنظيم الإجرامي. ورغم أن 

البعث يعلم بأنّ لا قدرة لديه على استعادة 

السلطة فإنه يطمح من خلال الأزمات أن 
يحصل قادته على ثروات ضخمة ودعم مقابل 

تحريك مؤسساته الإعلامية والمخابراتية.
ويعتبر السيد مقتدى الصدر شريكا في 
هذه الصفقات. فهو دائماً يقود السنة إلى 
بوابة الجحيم، ثم يتخلّى عنهم عند الباب 

ويعود أدراجه إلى البيت الشيعي الدافئ بعد 
حصوله على أموال طائلة. قبل أيّام قليلة دعا 

الصدر إلى حملة تبرع لتيّاره، مما يكشف 
حاجة القيادة الصدرية إلى العملة الصعبة، 

والأزمات طبعا أفضل استثمار.
إن المسؤولية عن ضياع السني العراقي 

لا تقع على الصدر أو الصرخي أو إيران 
بالدرجة الأساس، بل تقع على البعث الذي 

نفخ في موضوع مقاومة الاحتلال الأميركي، 
ودعّم القاعدة والحركات المتطرفة ثم في 

النهاية تسليم الموصل للدولة الإسلامية. 
البعث العراقي تنظيم كبير عمره في السلطة 

نصف قرن وهو المسؤول عن حالة التمزق 
العراقي وفشل الدولة.

لماذا لا ترضخ القبائل العراقية للواقع؟ 
مَن الذي نفخ في النار ودفع الناس إلى 

التطرف سوى حزب البعث. وكلنا ضحايا 
البعث وأناشيده، مَن نحن أمام عبقرية 

البعث في غسيل الدماغ السني العراقي 
حصرا؟ التحريض الإعلامي الرهيب، 

فالبعثيون يأتون بسيدات يشرحن للناس 
كيفية اغتصابهن على يد الشيعة. وفي قناة 

وصال -التي أغلقتها الحكومة السعودية 
مشكورة- سمعنا شيخا بليغا يتصل ويبكي. 
يقول لهم اغتصبوا فتاة أمامي بالسجن فقط 
لأن اسمها عائشة، وهي تستنجد وتقول أنا 
حافظة للقرآن الكريم، وتستصرخ النبي ”وا 

محمداه“ وهم يطأونها الواحد بعد الآخر. ثم 
نلوم الشاب السعودي المسكين إذا تأثر.

التقرير الاستقصائي الذي نشرته 
جريدة ”وول ستريت جورنال“ عن أموال 
داعش يثبت استحالة حصاره اقتصاديا، 

فهو يعتمد مكاتب الصيرفة غير المرخّصة، 

وأسواق المزاد على الدولار التي يقيمها 
البنك المركزي ببغداد، ويحصل من 
خلال وسطاء على مبالغ ضخمة من 

العملة الصعبة. كما أنه يعتمد على حالة 
الضبابية في الاقتصاد العراقي الذي يشجع 

المسؤولين على الفساد وتبييض الأموال.
تنظيم الدولة الإسلامية فرض نفسه 

كزبون محترم يقدّم الرشوة ويفي بتعهداته 
المالية حيث العمولة في المعابر العراقية 

أمر متعارف عليه، وربط مصيره بمصير 
الفساد العراقي. الدولة المسخ باقية وتتمدّد 

بالفساد وحركة المال والضرائب والسوق 
السوداء وطبعا بالرّعب أولا.

كيف تقضي على شبكة ضخمة كهذه من 
الأموال المتحركة من عمان إلى إسطنبول 
إلى غازي عنتاب إلى بغداد إلى الرقة إلى 
الموصل. وكيف للدولة الإسلامية امتلاك 

هذه الخبرات المالية لولا تقديم حزب البعث 
العراقي خبراته الضخمة في التهريب 

والسوق السوداء أيّام الحصار الاقتصادي 
الذي استمر 13 سنة بحيث استثمرت الدولة 

الإسلامية خبرات وعناوين عملاء وطرق 
متطورة جاهزة. هجوم داعش الأخير على 

قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد يوضح 
لنا سبب عدم رغبة النازحين بالعودة ، 

فتحرير الرمادي كان مجرد كر وفر لا أكثر.
نحن أولا نثمن موقف الإمارات بإدانة 

الإرهاب وبكافة أشكاله سواء كان داعش أو 
النصرة أو الميليشيات وعلى الدولة العراقية 

تثمين هذا الموقف لا إدانته كما فعل السيد 
رئيس الوزراء حيدر العبادي حين استدعى 

السفير الإماراتي وأبلغه رسالة احتجاج. 
كان على رئيس حكومة بلادي فهم الحكمة 
والنوايا الطيبة خلف التصريح الإماراتي. 
العجيب أن سيادة رئيس الوزراء العراقي 

حيدر العبادي كان قد وعد بالحد من سلطة 
الميليشيات وضمّها إلى القوات النظامية 
للدولة، في بداية حزمة الإصلاحات التي 

أطلقها، وحين ردد وزير خارجية الإمارات 

نفس كلامه السابق حمّل  السفير الإماراتي 
مذكرة احتجاج. كان على رئيس الحكومة 

توجيه احتجاجه لقائد لواء العباس 
الإرهابي السيد أوس الخفاجي الذي وجّه 
كلمات غير لائقة بحق دولة شقيقة للدولة 

العراقية معها تجارة ومصالح بالمليارات.
أتمنى على الإمارات أن تبقى حيث هي 

دائماً مترفّعة ومتسامية، ولا تعطي اهتماما 
لتهديدات ساقطة من مجتمع سياسي وصل 
أقصى درجات الفساد والعنف والانحطاط. 

والأهم أن لا تسمح للمتصيدين في الماء 
العكر التكسب السياسي والانتفاع من 

الأزمات ماليا.
الإمارات رفعت شعار ”الإرهاب لا دين 

له“ والتاريخ يشهد بذلك. فمعظم الأميركيين 
عارضوا معاقبة الضابط ويليم كايلي 

الذي أمر باغتصاب وقتل نساء وأطفال 
ڤيتناميين على أيدي جنوده في مذبحة ماي 
لاي الشهيرة، واعتبروه بطلا. الشيء نفسه 

يحدث في العراق إذ ينظر الشيعة إلى السيد 
”أبو عزرائيل“ الذي ظهر في إصدار وهو 

يعلّق جثة بشرية ويقطع منها اللحم بسكين 
كبيرة على أنه بطل، كما ينظرون إلى السيد 
”أبو درع“ الذي ذبح آلاف السنة المدنيين في 

بغداد كشخصية شعبية وهناك أناشيد تروّج 
له. هذا يقابله بعض السنّة الذين ما زالوا 
يفخرون بالزرقاوي والدواعش وتوحشهم 
الإجرامي. إن العراق يمكن أن ينزلق إلى 

واحدة من الكوارث الأخلاقية الكبرى التي 
حدثت في التاريخ.

والإمارات العربية المتحدة قلعة الشيخ 
زايد المتعالية والمتسامية تتفهم هذا 

الواقع، ولن تسمح للمتصيّدين بالماء العكر 
من عراقيين وغيرهم في التكسّب السياسي 

من آلام شعوبهم. وهذا نهج يشهد به التاريخ 
للإمارات العربية منذ صرخة الشيخ زايد 
رحمه الله برفع الحصار الاقتصادي عن 

العراق لأنه كان يؤذي الفقراء والأطفال قبل 
القادة الكبار.

أسعد البصري
كاتب عراقي



¶ صنعــاء – عاد المبعوث الأممي الخاص إلى 
اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى المملكة 
العربيـــة الســـعودية للقـــاء الرئيـــس اليمني 
عبدربه منصـــور هادي والوفد التفاوضي، في 

إطار الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية.
ويجد ولد الشيخ صعوبة في الدفع بعملية 
الســـلام قدما على ضوء عدم التزام المتمردين 

الحوثيين بتطبيق القرار الأممي عدد 2216.
وقال مصـــدر حكومي يمنـــي إن المبعوث 
الخاص إلى اليمن، القادم من نيويورك، ”بحث 
مـــع الرئيس عبدربه منصور هـــادي، وقيادات 
الأحزاب اليمنية، الترتيبات لجولة مشـــاورات 
ثالثة مـــع الحوثيين وحزب الرئيس الســـابق 

علي عبدالله صالح“.
وأكد المصـــدر أن ولد الشـــيخ مصرّ على 
انطلاقـــة المشـــاورات الثالثة بيـــن الحكومة 
الشرعية والحوثيين، منتصف مارس الجاري، 
أي قبل 10 أيام من حلول الذكرى الأولى لعملية 
”عاصفة الحزم“، التي شـــنها التحالف العربي 
بقيادة السعودية، بطلب من السلطة الشرعية 

اليمنية.
ورعـــت الأمـــم المتحـــدة جولـــة أولى من 
المشـــاورات الثنائية المباشـــرة بين الأطراف 
اليمنيـــة فـــي جنيـــف بسويســـرا، منتصـــف 
ديســـمبر 2015، انتهـــت بالاتفـــاق على جولة 
مشاورات جديدة في فبراير الماضي (تأجلت)، 
وإجراءات لبناء الثقة أبرزها إطلاق المعتقلين 
السياسيين، والســـماح بدخول الإمدادات إلى 
المدن المحاصرة، وتحديدا تعز بوسط البلاد.
وفي محاولة للتســـويق لصورة المتعاون 
مع الجهود الأممية، أفرج الحوثيون عن وزير 
التعليم الفني عبدالرزاق الأشـــول، و4 نشطاء 
سياســـيين، لكن الحكومة تشترط الإفراج عن 
باقـــي المعتقلين، وعلى رأســـهم وزير الدفاع 
اللـــواء محمـــود الصبيحـــي، ورفـــع الحصار 
عن تعز، كشـــرط للدخول في جولة مشـــاورات 

جديدة.

بتطبيــــق  اليمنيــــة  الحكومــــة  وتطالــــب 
القــــرار الأممــــي عــــدد 2216 لإنهــــاء الصراع. 
وينص القرار على ضــــرورة وقف المتمردين 
الحوثيين المدعومين بقوات موالية للرئيس 
الســــابق علي عبدالله صالح القتال، وسحب 
عناصرهم من جميع المناطق التي اســــتولوا 
عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي 
عن جميع الأسلحة التي استحوذوا عليها من 

المؤسسات العسكرية والأمنية.
وينص القرار أيضا علــــى ضرورة التزام 
جميع الأطــــراف اليمنية لا ســــيما الحوثيين 
بمبــــادرة مجلس التعــــاون الخليجي ونتائج 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ويرى محللــــون أن مهمة المبعوث الأممي 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد تبدو صعبة للغاية 
خاصة لجهة إصرار الحوثيين على سياســــة 
الهــــروب إلــــى الأمام، أملا فــــي تحقيق بعض 
المكاســــب تؤهلهم للجلوس على الطاولة من 

موقع أقلّ هشاشة مما هم عليه اليوم.
المتغيــــرات  علــــى  الحوثيــــون  ويعــــوّل 
الإقليميــــة، ولكــــنّ متابعيــــن يقولــــون إنهــــم 
يتمســــكون بـ“خيــــوط واهيــــة“، علــــى ضوء 
التطــــورات الميدانية المتســــارعة خاصة في 

ضواحي العاصمة صنعاء.
بالمقابل فإن الســــلطة الشرعية المدعومة 
من التحالف العربــــي بقيادة المملكة العربية 
الســــعودية واضحة فــــي مطالبها وتتمســــك 
بالحــــل السياســــي، ولكــــنّ ذلــــك لا يكــــون إلا 

باستعادة سيطرتها على الدولة.
واعتبـــر عبدالله المعلمي، مندوب المملكة 
العربية السعودية في الأمم المتحدة، أن الحل 
السياســـي هو الوحيد لإنهـــاء الصراع، لافتا 

إلى أن ذلك لا يكون إلا بتطبيق القرار 2216.
وشـــدد على أن الســـعودية ودول الخليج  
قدمت غالبية المســـاعدات الإنسانية لمختلف 
مناطق اليمن، مطالبا على ضوء ذلك المجتمع 
الدولـــي بممارســـة مزيـــد من الضغـــوط على 
المســـاعدات  لإدخـــال  الحوثـــي  ميليشـــيات 
الإنسانية إلى المدن المحاصرة وبخاصة إلى 
تعـــز. ورغم صعوبة مهمة ولد الشـــيخ بإقناع 
الطرفين لاســـتئناف العملية السياســـية، فإن 
هنـــاك أملا كبيرا يبقـــى لتحقيق تقدم في هذا 

الاتجاه.
ويســـتمد هـــذا الأمـــل وجوده مـــن نجاح 
المجتمـــع الدولي في إحراز تقـــدم في الأزمة 
الســـورية، فبعد خمس ســـنوات مـــن الحرب 
المعقـــدة والتـــي تداخـــل فيهـــا الداخلي مع 
الإقليمـــي والدولـــي نجحـــت كل من روســـيا 
والولايـــات المتحدة في تثبيـــت وقف الأعمال 

العدائيـــة لحـــد الآن، وذلـــك تمهيدا لتســـوية 
سياسية مازالت تغيب تفاصيلها.

ويرنو اليمنيون إلى سيناريو التسوية في 
الملف السوري، رغم اختلاف المشهدين.

ميدانيـــا مـــا يزال جنـــوب اليمـــن يواجه 
تحديـــات أمنيـــة كبيـــرة رغم تحريـــر القوات 

الشرعية معظم مناطقه من الحوثيين.
الســــبت،  اليمنيــــة،  الســــلطات  وحمّلــــت 
تنظيم الدولة الإســــلامية مســــؤولية الهجوم 
علــــى دار للمســــنين تديره راهـبــــات جمعية 
الأم تيريزا والذي أدى إلى مقتل 16 شــــخصا 
في عدن، ووصفه البابا فرنســـــيس بأنه عمل 

”شيطاني“.
وقال مصدر مســـؤول برئاسة الجمهورية 
لوكالة الأنباء اليمنية (ســـبأ) إن ”العصابات 
التـــي أقدمت على مثل هـــذه الجريمة لا يمكن 
وصفهـــا بالبشـــرية (…) ومن يقـــف وراء هذه 
الأعمال المشينة لا ينطلق من عقيدة أو دين أو 
أخلاق بل هم أناس باعوا أنفسهم للشيطان“.

وأضــــاف أن ”تلــــك الجماعــــات الإرهابية 
المارقة ومن يقف خلفها، والتي ظهرت اليوم 

تحت مســــميات الدولــــة الإســــلامية وداعش 
وغيرها، لــــم يكن لها الأثــــر عندما كانت عدن 
تنزف ويواجه أبناؤها مصير تحرير مدينتهم 
بــــل ذهبت بعيدا لتظهر تلك الوجوه الظلامية 
المتخفية فــــي تبــــادل أدوار مفضوح لأدوات 
الحوثي وصالح“، في إشــــارة إلى المتمردين 
الحوثييــــن وحلفائهــــم مــــن قــــوات الرئيس 

اليمني السابق علي عبدالله صالح.
ونفــــى تنظيم القاعدة فــــي اليمن في وقت 
ســــابق مســــؤوليته عن عملية الهجوم. وقال 
التنظيم في بيان خاطب فيه سكان عدن ”نؤكد 
لكــــم نفي صلتنا وعلاقتنا بعملية اســــتهداف 
دار المسنين، فليســــت هذه عملياتنا وليست 

هذه طريقتنا في القتال“.
وســــبق أن هاجمت القاعدة تنظيم الدولة 
الإسلامية لشنه هجمات على مساجد شيعية 

في اليمن خلفت عشرات القتلى.
دارا  اســــتهدف  الــــذي  الهجــــوم  ويعــــود 
للمســــنين إلى يوم الجمعة، حيث أقدم أربعة 
رجال مسلحين على اقتحام مقر بعثة الإحسان 
بدار المســــنين في حي الشيخ عثمان، وقتلوا 

حارسا ثم راحوا يطلقون النار عشوائيا على 
كل من بداخله، مما أدى إلى مقتل أحد عشــــر 

شخصا من المسنين وأربع راهبات.
ولم تتأكد جنســــيات الراهبات، لكن وكالة 
فيدس للأنباء التي تغطي الأنشــــطة الحبرية 
الرســــولية، ذكرت أن اثنتين منهن روانديتان 

وواحدة كينية والأخرى هندية.
وقــــال أمين ســــر دولة الفاتيــــكان بييترو 
بارولين الســــبت، إن ”قداسة البابا فرنسيس 
الذي تبلّغ مقتل أربع مرســــلات للمحبة واثني 
عشــــر شــــخصا آخرين في دار للمســــنين في 

عدن، قد شعر بالصدمة والحزن العميق“.
وأضــــاف الكاردينال باروليــــن أن “ البابا 
يؤكــــد للعائــــلات وجميع الذين تأثــــروا بهذا 
التصــــرف العنيف الأحمق والشــــيطاني، أنه 
سيصلي من أجلهم وسيكون قريبا منهم على 

الصعيد الروحي“.
وسيطر المتمردون الحوثيون لأشهر عدة 
على عدن قبل أن تطردهــــم القوات الحكومية 
في يوليو 2015 بدعم من قوات التحالف الذي 

تقوده السعودية.
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تشــــــهد عملية التسوية السياسية في اليمن جمودا، في ظل إصرار الحوثيين على انتهاج 
سياســــــة الهروب إلى الأمام معوّلين على المتغيرات الإقليمية، وهو الأمر الذي يعقّد مهمة 

المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
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بعملية السلام قدما على ضوء 

عدم التزام المتمردين الحوثيين 

بتطبيق القرار الأممي عدد 
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¶ القاهــرة – استيقظ ســـكان حي المهندسين 
بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، السبت، على 
ســـماع دوي انفجار عبوة ناســـفة هزت أركان 
المنطقـــة، تحطم علـــى إثرها زجـــاج المنافذ 
القريـبة والسيارات المجاورة لمكان الانفجار.
وأكدت وزارة الداخليـــة أن الانفجار الذي 
وقع فـــي حيّ المهندســـين بالجيزة، ناتج عن 
عبوة ناســـفة بدائية الصنع، وضعت أســـفل 
ســـيارة لأحد المواطنين في محيط الملحقية 

الثقافية لسفارة سلطنة عمان.
وجاء هذا التفجير بعد هدوء نســـبي فيما 
يخـــص العمليات المشـــابهة داخـــل القاهرة 
والجيـــزة القريبـــة منهـــا، فـــي وقـــت ركزت 
الجماعـــات المتطرفـــة عملياتهـــا في شـــمال 

سيناء.
وقال خبراء أمنيون لـ“العرب“، إن الحادث 
يعدّ محاولة من الجماعات التي تحمل السلاح 
في مواجهة الدولة المصرية لتشتيت جهودها 
المنصبة على سيناء، ومحاولة الإيحاء بأنها 
متواجـــدة فـــي أماكـــن عـــدة، بعـــد أن راجت 
معلومات تشـــي بأن قوات الأمـــن نجحت في 
الحد من خطورة هذه الجماعات في العاصمة 

ومعظم المدن المصرية.
ونفى اللـــواء أبو بكر عبدالكريم مســـاعد 
وزيـــر الداخليـــة لإدارة الإعـــلام والعلاقـــات 
العامة في تصريحات صحفية، ما تردد بشأن 
أن الانفجـــار كان  يســـتهدف نـــادي ”الطلبـــة 
أو مســـكن ضباط قريب من النادي،  العماني“ 
موضحـــا أن هنـــاك ثلاثة ضبـــاط يقيمون في 

العقار الذي وقع أمامه الحادث.
و قال اللواء زكريا حســـين الخبير الأمني، 
إن الجماعات المســـلحة تبذل قصارى جهدها 
حتى لا تظهر أمام أنصارها أنها لا تســـتطيع 
مواجهة قوات الأمن المصرية، وهو ما جعلها 
تركـــز في الفترة الأخيرة علـــى العمليات التي 
تثبت أنها لا تزال قـــادرة على المواجهة، وأن 
قوات الأمـــن المصرية لم تتمكـــن من القضاء 

عليها، كما يتردد.

مـــع  طاحنـــة  معركـــة  مصـــر  وتخـــوض 
المســـلحين الذين ينشـــطون في سيناء، ومن 
بينهم تنظيم ”ولاية سيناء“ التابع لداعش  ما 
أســـفر عن مقتل أكثر من 700 إرهابي والقبض 
على مئات آخرين، وتدمير المئات من المعدات 
والعربـــات المصفحة، من خـــلال عملية ”حق 
الشهيد“ التي أطلقتها قوات الأمن بسيناء في 

شهر سبتمبر 2015.

ويرى محللون أن التقدم الذي حققته قوات 
الأمن في ســـيناء، لم يحدّ من قدرة الجماعات 
المســـلحة على  القيـــام بعمليات ضد عدد من 

ضباط الشرطة خلال الفترة الماضية.
ولفتـــوا إلى أن العمليات في شـــبه جزيرة 
ســـيناء دفعت بعض العناصر  والمجموعات 
الإرهابيـــة للهروب إلى محافظـــات بعيدة عن 
شـــبه الجزيـــرة، لنقـــل مســـرح المواجهات، 

غيـــر أن التواجـــد الأمني وتوافـــر العديد من 
المعلومـــات عن هؤلاء ربما يقلل من الخطورة 
المتوقعـــة، ويدفع بعـــض المقربين منهم إلى 
تنفيـــذ عملياتهم بصورة عشـــوائية، من حين 

إلى آخر.
والمعلوم أن أغلـــب العمليات التي وقعت 
فـــي القاهـــرة والجيـــزة منذ بداية عـــام 2016 
تتســـم بالفردية وعدم التخطيط الدقيق، وهو 
ما يفسر نجاح قوات الأمن في إحباط عمليات 
كبيـــرة، وإلقاء القبض على العديد من الخلايا 
الإرهابية، أو القضاء عليها باستخدام أسلحة 
متقدمـــة، زوّد بهـــا جهـــاز الشـــرطة في مصر 

مؤخرا.
وقال محمد زكي الخبير الأمني، لـ“العرب“ 
إن الأمن المصري يواجه الإرهاب من اتجاهات 
مختلفة، سواء الداخلية والتي تقبع في المدن 
وتتصدرهـــا (القاهرة والجيزة)، أو الخارجية 
والتـــي تتركـــز علـــى المحافظـــات الحدودية 
وتحديداً في شـــمال سيناء شـــرقاً ومحافظة 

مرسى مطروح غرباً.
وأضـــاف زكي أن حادث المهندســـين كان 
متوقعا حدوثه، ومحتمل أن يتكرر، لأن الحرب 
أصبحت مفتوحـــة مع الجماعات المســـلحة، 
ومصر لم تتصالح مع جماعة الإخوان، كما أن 
مواجهة قوات الأمـــن المصرية لأفراد تابعين 
لأكثـــر من تنظيم مســـلح يضاعف من صعوبة 
مهمة القضاء عليهم، خاصة وأن هناك تنسيق 

واضح بين هذه الجماعات.
ولـــم يكن هـــذا هـــو الحـــادث الأول الذي 
يشهده حي المهندسين الذي يضم العديد من 
البنايات الدبلوماسية والشركات الاقتصادية، 
وتسكنه نسبة كبيرة من الأجانب من جنسيات 
مختلفـــة، حيث تعـــرّض من قبل إلـــى تفجير 
اســـتهدف مقرا لشـــركة فودافون للاتصالات، 
نجمت عنـــه إصابة مواطن بجـــروح وحدوث 

أضرار بمقر الشركة.
وأشـــار اللواء محمد زكي إلـــى أن حادث  
اغتيـــال ضابط البحـــث الجنائي فـــي منطقة 
شبرا بالقاهرة الأسبوع الماضي أثناء القبض 
على إحدى الخلايا، يؤكد أن قوات الأمن جادة 
فـــي الاشـــتباك المســـلح قبل وقـــوع الأعمال 

الإرهابية. كر وفر

المسلحون يشتتون جهود الأمن المصري بعمليات عشوائية خارج سيناء

أحمد جمال
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